
حيث،العربيةالأمةتاريخمناحاسمةاالرحلةهذهفي

كلفيقائمالصهيونيالاحتلالوحيثبكاملها،محتلةفلسطين

والصهيونيةالامبرياليةاستحلاعتوحيث،وسيناءالجولانمن

معركةمنمصرتخرجاوأنديفيدكامباتفاقيتيبجققاأن

الانتشنالرجعيةوحيث،فلسطينتحرير!عركةالأول!الحرب

بدعمالعرببةالتحررمحركةءمنجزاتعلىهجمةوأشرسأعنف

إلحالامبرياليةالهجمةتصلؤحيث،والصهيونيةالامبرياليةمن

العدوبينالقائمالاسترانيجيالتحالففيمستوياتهاأعلى

الردةوقوكحالرجعيةوالقوى،الاميركيةواللامبرياليةالصهيوني

مجردفيعهددةكلهاالعربيةللأمةحيثوباختصارالعربية

منذالفلسطينيةالثورةحوليشتدالذيالحصارمنبدءابقائها

إلماوصولالبنانفيالفاشيبالتحركمرورا.791عمانأيلول

الفلسطينية،القضيةتصميةتستهدفالتيالتصفويةالنتاريع

علىكلهاالعربيةالأمةوضعإلىووصولا..ونهائيةكاملةتصفية

بتجزئةالمتمثلالامبرياليالمتنروعنخققطائفيةحربابواب

العربي،الثقفدورغياببوضوحونلمسنرى..التجزئة

العريي.قعالوافيالديمقراطيةغيابمنبسببوالماعلالثوري

التالي:السؤالأنفسناعلىنطرحأنإفيدامنولعله

؟.الديمقراطيةإلماالعربالمثقفونينظركيف-

جامعةإجابةنعطيبأنناالجزمالستحيلمنكانوإذا

:نقولأننستطبعفإنناولذاوشاملة

الديمقراطيةفيترىالعربالمثقفإنمنالكبرىالاغلبيةإن

،وهامساممطلبانه.ينجزوهأنالاخرينواجبمنمطليا

فليسواأنفسهمانمتقفونأما..اخرينمهماتمنولكنهوضروري

إذاوتلميحا،الظروفسنحتإدق،تصريحاشارةالإبغيرمعنيين

الثرثرةومجالسدوائرفيوهمسا،صصةاللظروفكانت

الزبى.القمعبلغإذاوالاصدقاء

يعني:وهذا

لازالتماالعرداالثقفبنمنواسعةقطاعاتإنأولا:

والوعيالثقافةعلأقةتدركولاالديمقراطيةأهميةتعي

بالديمقراطية.

يدفعوالأنمستعدينليسواعموماالعزبالمثقفينإنثانيا:

معجزاتينتظرونلذلكوأنهم،الباهطالديمقراطيةثمن

تحررهم.

أهمهامنلعل،متعددةمجالاتافيواضحايبدوذكرناهوما

زالومامشوشةغائمةزالفماالديمقراطيةإل!النطرةأن

ماوهمالتحديد.محاولةأوالتحديداتمنيتهربونالثقفون

لأنالالتزاممبلغيبلغواأريسنطيعوالنفإغمكذلكداموا

ولا،محددةقضايافييتمثلبناويتمسك،يعيبمايلتزمالإنسان

واوهام.باختلأطاتيلنرم

يراهعمادفاعاويقاتلقضيتهيعتبرهبمايلترمالإنسانانثم

النضالمنهناكوليس،وكرامتهوحقوقهلصيرهبالنسبةهاما

نإ:بالقوللنايسمحماالديمقراطيةأجلمىالعرييالوطنفي

باغنبارهمالعربالثقفين!ضيةأصيحتقدالديمقراطيةمسألة

ومتخلفة.ومضطهدةومجزأة،ارضهامحتلةأمةطلأئعمنطليعة

لأغااليهاالانتباهإثارةتستحقأخرىمظاهرأيضاوهناك

المثقفينمنبطاناتوجودالظاهرهذهومن.دلالاتذلت

والزمريخماالمطبلرخفكل،العربيةالقمعأجهزةلكلواشباههم

واشباههم.المثففينمنواجهزتهاالقمعلأنظمة

انخاداتوفامتوالثقافة،الاعلأماجهزةتضخمتولقد

دوروانشئتومجلأتصحماوحررتوأدبيةصحفيةونقابات

وهي،الطاغوتعنوندافع،والفتلالقمعيخدممنهاوكثيرنشر

اخر.بكشفقانلعنوتدافع،اخرباتهامظالماتبرىء

الثقافة،لمحاربةثفافيةجيوشاوالأجهزةالأنظمةتجندوبيما

حينا،وتهمهمالعربالمثقفينمنواسعةقطاعاتتصمت

بأضعفإلاتقاتللاحالكلعلىولكنهاحينا،وتتواطأ

نظاملهاجمةابواقهنظاملهافتحإذاوإلابعيد..ومنالإيمان

آخر.

تستمرومثقفيها،الأمةحياةمنالعصيبالوقتهذاوفي

تتعددالتيوالاجهزة،الانظمةبهاتقومالتيالمطاردةعمليات

والترغيبالترهيبأساليبكلفيهاوتستخدم،يومكلوتتنوع

والاحضاع.والاشنلابالرشوةإلىالقتلمن

صدىفإنوالقمعالارهابنطاقاتساعمنالرغموصكللى

عليهاالاخنجاجلأن،مسموعوغيرضئيلعليهاالاحتجاج

فيالعرداالثقفينمشاركةأنذلك.أيضامسموعوغيرضئيل

لاالعربيةوالأمة،العرييالوطنصدرعنالكابوسهذلرفع

الأثر.ذاتوغبرالضعبفةالاخنجاجاتتتعدى

بجتلودطالذينالعربالمثقفينأنهذامنإثارةوالأكتر

قعوالمواالكراسيبجتلوروالذينسياسيةوقوىاحزابفيقعموا

فيويلعبونالثقافةلصلحةهامادورايلعبونلاالانظمةفي

سياسةإلىيلجأونفهمللديمقراطيةمعاديادوراالأحيانمعظم

افواهوأالنابر،وإغلأقالحوار،ومحاربة،الخصومقمع

الحوارويمارسواالطاغوتبجاربواأنمنبدلاالمعارض!جن
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.الرأيحريةعنويدافعوا،الديمفراطي

الثقفينمهماتطرحنعيدأنمنايتطلب؟سلههذاإن

لكوغمعلبهمالفروضبدورهمبالقيامنطالبهموأن..عليهم

مثبر.

الشائخة،الطبقاتمثقفيعنهنانتحدثلابالطبعونحن

لأدن.الشعبيةالجماهيرمصالحمعمصالحهاتعارضللتيوالعفنة

التبعيةبؤيدونوهىطبقاتهممصالحيمثلونإليهمالشارالمثقفين

فيمصلحةلهملالطالقمعويؤيدونبالامبرياليةمصالحهملارتباط

وإنما،والتبعيةالتخلفواستمرار،القمعيةالأنطمةبقاء

العربوالثقفجنالكادحةالطبقاتمثقفيعننتحدث

بتطلبطبقاتهمكفاحانتصارلأدنعامةبصورةالديمقراطيين

فييساهمالذيالثوريالوعيتجسيدأوبدقةدورهمنخديدمنهم

برامفجهابلورةعلىويساعد،مجماهبرهمأمامالطريقإنارة

وحدننها.أسسويبلوروالنضاليةالسياسية

علىتلقيالمجتمعبنيةلأنكبيرةالمثقفينهؤلاءومه!ات

بمصالحالتزمواانالقادرونفهم،طليعيةادواراكاهلهم

وعلى..ارادخنهاعنوالحارالواعيالتعبيرعلىومطالبهاجماهبرهم

قواها.تعبئةفيالفعالةوالمشاركةنضاطاقوانيناستخلأص

باعكتبارهمالعربالمثقغيئعنننحدثبأننايعنيهل

افرادا؟

الطبقاتمنجزءالعربالمثقفينلأن،بالطبعكلأ،

فإنولذلكوالأمةالمجتمعمنوجزءإليهاينتمونلتيالوالفئات

عليهملأن،فحسبالفرديةادوراهمليسبهالطالبينالدور

كتنربجةالذاتيدورهمولكنمسئولينمواطنينبا!كلتبارهممهمات

شعوبهمبحركاتيندمجونعندماوخطورةأهميةيزداد

منها.جزءاويصبحون

يلي:مامهماتهمأهمبرماإن

المهات.وتحديد،التاريخيةالتطور؟غقواتاكتشافأ-

القبل.التطورافاقواستتنرافوادبرامح

السائدةوالاجتماعيةالسياسيةالبنىتخلفوتعريةفضح-ب

الهتقدميبالمعنى..أفضلبمجتمعوالتبشيروتعفنهاتخلفهاوكشف

حب.الأر

الصلحةذاتوالفئاتالطبقاتلكلالثوريةالتعبئةبر-

العربية.الثورةإطارفيوالاشتراكيةوالوحدةالتحريرفي

اختلافعلىالعصرهذافيالكبارالثقفونفعلهماوهذا

تغييرهعلىعملوابل،العالميفسروالم.انهموأفكارهمهوياتهم

.كبيرةتضحياتذلكسبيلفيودفعوا

وبصورةالدورهذابممارسةمطالبونأليومالعربوالثقفون

من،امتهمتحريرمعركةيخوضواوأنوتطوراتقدمااًكثر

الساهمةباتجا؟تقدمهاكمعركةوالاحتلألوالتخلفالتجزئة

فيالديمقراطيةأجلمن،وا&لاموالانسانيةالحضارةفيالفاعلة

هذهفيالعربالمثقفينمهماترأ!ماعلىتقومالعريخ!الوطن

العركة.

!هـ

والمتخلفالمجزأالوطنأرضعلىالمعركةهذهوخوض

يلي:مايمننلزموجودهوالمهددأرضهوالمحتلة

..المواطنينبكرامةالديمقراطيةعلأقةاكتشافأولا:

بناءفيواهميتهاالشعببةالجماهيرمطامحنخقيقفيودورها

الدوليبةالتحولاتأبوابفتحوكتيوموحد..مآسكمجتمع

دائماالاذلالعلىيقومالقمعلأنالعريخإ،المجتمعفيوالكبيرة

الأفق!بضيقيتسمولانهالتخيلفعواملكلإلماويرتكز

الشعبيةالمبادراتويقتلالمجتمعفيالخلاقةالطاقاتكلوبخعق

والقتل.والتخلف،الجهلسلطةويوطد

ولترسيخالديمقراطيالتحولهدافالتحديدالنضال:ثانيا

كلومحاربة،الثورةقوىصفوفداخلالدبمقرأطيةقيم

الديمقراطيةوجعلالثورةقوىصفوفجمأالقمعيةالسرعات

عامة.بصورةللشعبولكنفحسبالثوريةللقوىلاهامامطلبآ

كل،-وتعريهوالقتل،القمع"ضدالنضالاتخوضثالثا:

واساليبه.القمعبرامح

كلوفيوشراسةأتساعا،يزدأدالعرييالوطنفيالقمعإن

هيئةحتىنجدولاوتبتذل،الأساسيةالإنسانحقوقتنتهكيوم

قضاياتخضعكماالأمورهذهبمثليعنىحزباأومنفلمةأو

كلوتعتبر،القائمةوالتوازناتللمساوماتالأساشيةا*لحريات

الذيئبالمواطنينيختصفبهاوحدهاالعلأقةصاحبةقائمةسلطة

أما.33.شئوفيبالتدخللأحدتسمحلاوهي)رعاياها(تعتبرهم

ترىلافإغاوالتقدميةوالوطنيةالسياسيةوالقوىالأحزاب

الأقل.علىالمارسةفيالأساسيةقضاياهامنالديمقراطيةقضية

مطالبوننحنالمرحلةهذهمثلوفيالأوضاعهذهمثلوفي

وبخوض،قضايانامنأساسيةقضيةالديمقراطيةقضيةباعتبار

وطننانبنيفقطبذلكلأنهاسبيلها..فياللازمةالنضالات

كلها.جماهيرنامطامحوفقبئ..راسخةأسسعلىالعرلإب

تحريرمعركةشووطمنأساسبىشرطالديمقراطيةإن

والاحتلأل.والتجزئةالتخلفمنكلهالعرييالوطن

فيمسئولياتهميتحملوأأنكانوااينماالعربالمثقفينوعلى

..الواقعهذا

الديمقراطية.اعداءالحاسمةللمرةيواجهواأنعليهم

خالدأبوخالد

الفلسطينيينوالصحفيينللكتالاالعامالانخاد


